بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف حفظه الله 
تعسالى(١)‏ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد : 


فقد وصل إلينا من ناحيتكم مكاتيب فيها إنكار وتغليظ علي ولا قيلإنك 
كتبت معهم وقع في الحخاطر بعض الشي ءلآنالله سبحانهنشر لكمنالذ كر الحميل 
وأنزل في قلوب عباده لك من المحبة ما لم يؤته كشراً من الناس لما يذ كر 
عنك من حالفة من قبلك من حكام السوءء وأيضاً ا أعلم منك من محبة الله 
ورسوله وحسن الفهم واتباع الحق ولو خالفك فيه كبار أئمتكم لآني اجتمعت 
بك من نحو عشرين(') وتذاكرت آنا وياك في شيء من التفسير والحديث 
وأخرجت ليكراريس من البخاري كتبتها ونقلت على هوامشها من الشروح 
وقلت في مسألة الإعان الي ذكر البخاري في أول الصحيح › هذا هو الحق 
الذي أدين الله به فأعجبي هذا الكلام لآنه (؟) خلاف مذهب أئمتكم 
المتكلمين(؛) » وذاكرتي أيضاً في بعضالمسائل فكنت أحكي لن يتعلم مني 
ما من" الله به عليك من حسن الفهم ومحبة الله والدار الآخرة فلأجل هذا 
م أظن فيك المسارعة في هذا الأمر لأن الذين قاموا فيه مخطئون على كل 
تقدير › لأن الحق إن كان مع خصمهم فواضح وإن كان معهم فينبغي 

. ) في المخطوطة بدون ( تعالى‎ )١( 

, ) في المخطوطه ( عشر سنين‎ )١( 


(؟) يي المخطوطة ( بأنه ) . 


تت - 8 7080نت 


للداعي إلى الله أن يدعو بالي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم » وقد() أمر 
الله رسوليه موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو مخشى . 
وينبغي للقاضي أعزه الله بطاعته لا ابتلاه الله بهذا المنتصب أن يتأدب بالآداب 
الي ذكرها الله في كتابه الذي أنزل(') ليبن للناس ما اختلفوا فيه وهدى 
ورحمة لقوم يوقنون فمن ذلك لا يستخفنه الذين لا يوقنون» وبتثبت عند(۴) 
سعايات الفساق والنافقين ولا يعجل » وقد وصف الله المنافقين في كتابه 
بأوصافهم » وذ كر شعب النفاق لتجتنب وبجتنب أهلها أيضاً . فوصفهم 
بالفصاحة والبيان وحسن اللسان بل وحسن الصورة في قوله : «وإذا رأيتهم . 
تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم » الآية() ٠‏ ووصفهم بالمكر 
والكذب والاستهزاء با مؤمنن في أول البقرة»ووصفهم بكلام ذي الوجهين 
ووصفهم بالدخول في المخاصمات بن الناس با لا بحب الله ورسوله في 
قوله : «يا أا الرسول لا محرنك الذين يسارعون في الكفر » الآبة(*») » 
ووصفهم باستحقار المؤمنين والرضا بأفعاهم > ووصفهم بغر هذا في 
البقرة(7) وبراءة(") وسورة القتال وغير ذلك . كل ذلك(*) نصيحة لعباده 
. ليجتنبوا الأوصاف ومن تلبس بها ء ونبى الله نبيه عن طاعتهم في غير موضع 





. في المخطوطة ( فقد)‎ )١( 

(۲) في المخطوطة ( أنزله ) . 

(؟) في المخطوطة ( عن ) . 

(4) المنافقون أية : 4 , 

(ه) المائدة آية : وه . 

(1) في المخطوطة ( في أول البقرة ) . 
(۷) يي المخطوطة بدون (وبراءة) . 
(۸) يي المخطوطة يدون ( كل ذلك ) . 


حت 7061 ت 


فكيف بحوز من مثلك أن يقبل مثل(١)‏ هؤلاء ؟ وأعظم من ذلك أن تعتقد 
أنهم من أهمل العلم وتزورهم في ببونهم وتعظمهم . وأنا لا أقرل هذا 
في واحد بعينه » ولكن نصيحة وتعريف با في كتاب الله من سياسة الدين 
والدنيا(؟) لان أكثر الناس قد نبذه وراء ظهره . وأما ما ذكر لكم عي 
فإني لم آنه يجهالة بل أقول ولله الحمد والمنة وبه القوة إني هداني رني إلى 
صراط مستقم ديناً قيماً ملة إبراهم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين 00 
ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوني أو فقيه أو متكلم أو إمام من 
الآئمة الذين أعظمهم مثل ابن القم والذهي وابن كشر وغرهم » بل أدعو 
إلى الله وحده لا شريك له وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الي 
أوصى با أول أمته وآخرهم وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني ٠‏ بل أشهد الله 
وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس 
والعين » ولآأضربن الحدار بكل ما خالفها من أقوال أنمي حاشا رسول الله 
صل الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا الحق وصفة الأمر غير خاف عيكم 
ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم 
والأئمة كالشافعي وأحمد وأمثاهمامن أجمع أهل الحق على هدايتهم » وكذلك 
مادرج عليه من سبقت له من الله الحسى من أتباعهم » وغير خاف عليكم 
ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث » وما خالفوا فيه طريق سلفهم › 
ووجدت المتأحرين أكرهم قد غير وبدل» وسادتهم وأئمتهم وأعلمهم 
وأعبدهم وأزهدهم مثل ابن القم والحافظ الذهي والحافظ العماد ابن كثير 


. ) في المخطوطة ( من مثل‎ )١( 
. ) في المخطوطة بدو ( والدني‎ )۲( 


7877 عت 


والحافظ ابن رجب قد اشتد نکرهم على اهل عصرهم الذينهم خير من 
ابن حجر ٠‏ وصاحب الإقناع بالإجماع ٠‏ فإذا استدلعليهم أهل زمانهم 
بكرهم وإطباق الناس على طريقتهم قالوا هذا من أكبر الأدلة على أنه 
باطل لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أخبر أن أمته تسلك مسالك 
اليهود والنصارى حذو القذة بالقذبة حى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه ٠‏ 
وقد ذكر الله في كتابه آنہم فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وأنهم كتبوا الكتاب 
بأيدسهم وقالوا(١)‏ هذا من عند الله ونیم تركوا كتاب الله والعمل به ء 
وأقبلوا على ما أحدله أسلافهم من الكتب وأخير أنه وصاهم بالإجتماع . 
وأنهم لم مختلفوا لحفاء الدين(') بل اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم 
«فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون96) والزبر 
الكتب » فإذا فهم المومنقولالصادق المصدوق: « لتبعن” سان من كان قبلكم » 
وجعله قبلة قلبه تبن له أن هذه الآيات وأشباهها ليست على ما ظن الجاهلون 
أنبا كانت في قوم كانوا فبانواء بل يفهم ما ورد عن عمر رضی الله عنه 
أنه قال في هذه الآبات مفى القوم وما يعني به غيركم › وقد فرض الله 
على عباده في كل صلاة أن يسألوه الداية إلى(؛) صراط المستقم صراط 
الذين أنعم عليهم الذين(*) هم غير المغضوب عليهم ولا الضالن . فمن 
عرف دين الإسلام وما وقع الناس فيه من التغير له عرف مقدار هذا الدعاء 
وحكمة الله فيه . 

. ) في المخطوطة (ثم قالوا‎ )١( 

(0) في المخطوطة ( الملم ) . 

(۳) المومنون أية : مه . 


(4) في المخطوطة ( للصراط ) . 
(0ه) في المخطوطة دون ( الذين هم ) . 





o —‏ ا 








والحاصل أن صتؤرة المسألة هل الواجت على كل ملم أنه يطلب علم 
ما أنزل الله عق رسولة: ولاتعذر أجد:في: ترك فبة؟ ام ب عليه أذ بيع 
(التحفة) مثلذذ؟). فأعلم اللأرين وسافتهم نهم ابن القم قد أنكروا هذا 
غاية الإنكار › واه تغيير لذين” الل وامتتدئوا عل ذلك ما بطوؤل: وصفه 
من كتاب الله الواضخ ؛ ومن كلام رتتول اله صنل الله عليه وسلم البين(؟) 
5 نور الله قلبه. . ٠‏ واللين 8 :ذلك 0 بو جبونه ak‏ بشبه ا الكن 


5 يقدر ر إلا ا وإنا وجدنا. آباذن” غل أمة وإنا عل آنارهم 
مهتدون ٠‏ ولأهل الغلم في إبطال هذه الشبهة ما تمل مجلداً ومن أو ضحه 
قول الله تعالى ۰ : « اتخنوا أحبسارهم ورهبانهم أربابا فن دون الله)60) وقد 
فسرها رسول الله صل الله عليه وسلم ي خذیٹ عى( هذا الذي نم 
عليه اليوم في الأصول والفروع لا أعلتهم يزيد عليكم مثقال حبة خردل 
بل يبن مصداق قوله «١‏ حذو الاه بالقذة ‏ إلى آخره e‏ وكذلك فسرها 
المفسرون لا أعلم نهم انختلافا .“امن أخسنف" أماقالة ٣‏ الغالية + أنا ا !يم 
م يعبدوهم ولو “أمروتهم: بذللك ما أطاغو هح وكين وجفتؤا'؟ كاب -الله 
فقالوا لا نسبق علمامنه بشيء مروا به العمر تادوم و پا عنة اتيت 
وهذه رسالة لا عل إقامة .الذثئل(0) “ول سجوابا نا ميدي به ا مخالف لكن 
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)١(‏ التحفة : هي كتاب ٠‏ تحفة الممحتاج لشرح لماج » لان جير امشي..د .دعر ددعي غيب 












ابن حجر العسقلا ني ( ناصر الدين الأسد ) . اذه اله ا م 
(۲) في المخطوطة ( المبين ) . لع لضا غ ا( 
0( التوبه أيه 3 aE FY‏ رد بيت م 1 
(4) في المخطوطة ( ابن حا حم( 5 sk j‏ وا ف الل ١‏ 
(0) في المخطوطة ( الدلائل ) . باع ا ا مناه اع و 


أعرض عليه من نفسي الإنصاف والانقياد للحق فإذن أردتم على الرد(١)‏ 
بعلم وعدل فعند کم كتاب ( أعلام الموقعين ) لابن القم عند ابن فروز في 
مشرفه فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطأ كشراً .وسرد من شبه 
أنمتكم ما لا تعرفون أنم ولا آباؤكم . وأجاب عنها واستدل ها بالدلائل 
الواضحة القاطعة . منها أمر(') الله ورسوله عن أمركم هذا بعينه وأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصفوه من قبل أن يقع وحذروا الناس 
منه » وأخبروا أنه لايصير على الدين إلا الواحد بعد الواحد . وأن الإسلام 
يصير غريبأ كما بدأ » وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله 
عمرو بن عبسة في أول الإسلام : منمعك على هذا؟(')قال حر وعبد يعني 
أبا بكر وبلالاء فإذا كان الإسلام يعود كما بدأ فما أجهل من استدل بكثرة 
اناس وإطباقهم أشباه هذه الشبهة الي هي عظيمة عند أهلها حقدرة عند الله 
وعند أولي العلم من خلقه كما قال تعالى : « بل قالوا مثل ما قال الأأولون »(4) 
فلا أعلم لكم حجة نحتجون بها إلا وقد ذكر الله في كتابه أن الكفار استدلوا 
بها على تكذيب الرسل مثل إطباق الناس » وطاعة الكبراء وغير ذلك . فمن 
من الله عليه بمعرفة دين الإسلام الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عرف قدر هذه الآبات والحجج وحاجة الناس إلبها » فإن زعمم أن ذكر 
هؤلاء الآئمة لمن كان من أهله » فقد صرحوا بوجوبه على الأسود والأحمر 
والذكر والأنى ٠‏ وأن ما بعد الحق إلا الضلال » وأن قول من قال ذلك 





. ) في المخطوطة ( أردتم الرد على‎ )١( 
. في المخطوطة ( بى ) وهي الصواب‎ )۲( 
. ) (؟) في المخطوطة ( هذا الأمر‎ 

(:) المومنون : أية ١م‏ . 


حت 00 


صعب مكيدة من الشيطان كاد بها الناس عن سلوك الصراط المستقم الحنيفية 
ملة إبراهم ٠‏ وإن بان لكم أنهم مخطئون فبينوا لي انق حى أرجع إليه . 
وإنما كتبت لكم هذا معذرة من الله ودعوة إلى الله لأحصل ثواب الداعن 
إلى الله وإلا أنا أظن أنكم لا تقبلونه وأنه عند كم من أذكر اكرات من(1) 
أن الذي يعيب هذا عندكم مثل من يعيب رسول الله صل الله عليه عليه وسلم 
وأصحابه ٠‏ لكن أنت من سبب ما أظن فيك من طاعة اله لا أبعد أن دياك 
الله إلى الصراط المستقم ويشرح قلبك للإسلام فإذا قرأته فإن أنكره قليك 
فلا عجب فإن العجب ممن نجا كيف نما فإن(؟) أصغى إليه قلبك بعض الشي ء 
فعليك بكيرة التضرع إلى الله والإنطراح بن يديه ختصوصاً أوقات الإجابة 
كآخر الليل وأدبار الصلوات ٠‏ وبعد الأذان وكذلك بالأدعية المأثورة 
خصوصاً الذي ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : «اللهم 
رب جبربل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحکم بن عبادك فيما كانوا فيسه مختلفون اهدني لا اختلف 
فيه من الحق بإذنك إنك نهدي من تشاء إلى صراط مستقم » فعليك بالإلحاح 
ذا الدعاء ان يدي من مجيب المضطر إذا دعاه ٠‏ وبالذي هدى إبراهم 
لمخالفة الناس كلهم وقل يا معلم إبراهم علمني » وإن صعب عليك مخالفة 
الناسففكر في قول الله تعالى : « ثم جعلناك على شريعة من الآمر فاتبعها . 
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنلك من الله شيئاً )١(»‏ « وإن 





. في المخطوطة ( وأن الذي ) وهو الصواب‎ )١( 
0 ل المخطوطة‎ 3 


يه (و! بعضهم أو 


د 0 کے 


تطع )١(‏ أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الله »10) وتأملقوله فيالصحيح 
« بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كا بدأ» وقوله صلى اللهعليه وسلم : « إن 
الله لا يقبض العلم » إلى آخره ٠.‏ وقوله : « عليكم بسني وسنة الخلفاء ‏ 
الراشدين المهديين من بعدي » وقوله : « وإيا كم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة » والآيات والأحاديث في ذلك كشرة أفردت بالتصنيف فإني 
أحبك » وقد دعوت لك في صلاتي وأتمى من قبل هذه المكائيب أن -بديك 
الله لدينه القم . ولاعنعبي من مكاتبتك إلا ظي أنك لاتقبل وتسلك مسلك 
الأكير . ولكن لا مانع لما أعطى الله والله لا يتعاظم شيئاً أعطاه وما أحسنك 
تكون في آخر هذا الزمان فاروقاً لدين الله كعمر رضي الله عنه في أوله فإنك 
لو تكون معنا لانتصفنا ممن أغلظ علينا . وأما هذا الخال الشيطاني الذي 
اصطاد به الناس أن من سلك هذا المسلك فقد نسب نفسه للإجتهاد وترك 
الإقتداء بأهل العلم وزخرفه بأنواع الزرخارف فليس هذا بكثر من الشيطان 
وزخارفه كما قال تعالى : « يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً »(") فإن الذي أنا عليه وأدعو كم إليههو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلم 
فإجم قد وصوا الناس بذاك . ومن أشهرهم كلاماً في ذلك إمامكم الشافعي 
قال : لا بدأن أن تجدوا عي ما حالف الحديث فكل ما خالفه فأشهدكم أني 
قد رجعت عنه . وأيضاً أنا في مخالفي هذا الال لم أخالفه وحدى فإذا 
اختلفت آنا وشافعي مثلا في أبوال مأكول اللحم وقلت القول بنجاسته 
خالف حديث العرنين وبخالف حديث أنس أن الني صل الله عليه وسلم 
)١( 0‏ بي المخطوطة ريادة ( وقوله) . ) 


(؟) الأنعام أيه : ۱1١‏ . 
0( الأنعام أية + FY‏ . 


— (OV ل‎ 


صل في مرابض الغمم فقال هذا ااهل الظالم أنت أعلم بالحديث من 
الشافعي ؟ . قلت أنا لم أخالف الشافعي من غير إمام اتبعته بل اتبعت من هو 
مثل الشافعي أو أعلم منه قد خالفه واستدل بالأحاديث فإذا قال أنت أعلم 
من الشافعي قل(١)‏ أنت أعلم من مالك وأحمد فقد عارضته يمثل ما عارضني 
به وسلم الدليل من المعارض » واتبعت‌قول الله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول ) الآية(؟) واتبعت مناتبع الدليل ني هذه المسألةمن أهل 
العلم لم أستدل بالقرآن أو الحديث وحدى حى يتوجه علي" ما قیل وهذا على 
التنزل وإلا فمعلوم أن اتباعكم لابن حجر في الحقيقة ولا تعبئون بن خالفه 
من رسول أو صاحب أو تابع حى الشافعي نه ولا تعبئون بكلامه 
إذا خالف نص ابن حجر وكذلك غركم إنما اتباعهم لبعض المتأخرين 
لا للأئمة فهؤلاء الخنابلة من أقل الناس بدعةء وأكثر (الإقناع ) و(المنتهى) مالف 
لمذهب أحمد ونصه يعرف ذلك من عرفه ء ولا خلاف بيي وبينكم أن 
أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم ٠‏ وإنما الشأن إذا اختلفوا هل بجحب 
علي أن أقبل الحق ثمن جاء به وأرد المسألة إلى الله والرسول مقتدياً بأهل 
العلم؛ أو انتحل بعضهم من غر حجة وأزعم أن الصواب في قوله فانم 
على هذا الثاني وهو الذي ذمه الله وسماه شركاً »وهو اتخاذ العلماء أرباباً وأنا 
على الأول أدعو إلبه وأناظر عليه ٠‏ فإن كان عندكم حق رجعنا إليه وقبلناه 
منكم وإن أردت النظر في (أعلام الموقعين) فعليك بمناظرة20) في أثنائه عقدها 
بن مقلد وصاحب حجة ٠‏ وإن ألقى في ذهنك أن ابن الق مبتلرع وأن 
)١(‏ يي المخطوطة ( قلت ) . 
(؟) النساء آية 0. 
)٣( ٠‏ ني المخطوطة ( بالمناظرة الي ) . 
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الأآبات الي استدل بها ليس هذامعناها فأضرع إلى الله وأسأله أنمبديك لا اختلفوا 
فيه من الحق وتجرد إلى )١(‏ ناظر أو مناظر > واطلب كلام أهل العلم 
ي زمانه مثل الحافظ الذهبي وابن كثير وابن رجب وغيرهم. وما ينسب 
الذهي رحمه الله : 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

فإن لم تتبع هؤلاء فانظر كلام الأئمة قبلهم كالحافظ البيهقي في كتاب 
(المدخل) والحافظ ابن عبد البر والحطاني وأمثاهم ومن قبلهم كالشافعي 
وابن جرير وابن قتيبة وأني عبيد فهؤلاء إليهم المرجع ني كلام الله وكلام 
رسوله وكلام السلف ٠‏ وإياك وتفاسر المحرفن للكلم عن مواضعه وشرو حهم 
فزما القاطعةعن الله وعن دينه » وتأمل ما في كتاب (الاعتصام) للبخاري وماقال 
أهل العلم في شرحه ٠‏ وهل يتصور شيء أصرح ما صح عنه صلى الله عليه 
وسلم أن أمته ستفترق على أكثر من سبعين فرقة أخبر أنهم كلهم في النار 
إلا واحدةء ثم وصف تلك الواحدة ألما الي على ما كانعليه الرسول صل الله 
عليه وسلم وأصحابه » وأنم مقرون أنكم على غير طريقتهم وتقولون ما نقدر 
عليها ولا يقدر عليها إلا المجتهد فجزمم أنه لا ينتفع بكلام الله وكلام 
رسوله إلا المجتهد » وتقولون بحرم على غيره أن يطلب ادى من كلام الله 
وكلام رسوله وكلام أصحابه فجزمم وشهدتم أنكم على غير طريقتهم 
معير فين بالعجز عن ذلك ٠‏ وإذا كنم مقرين أن الواجب على الأولن 
اتباع كتاب الله وسنة رسوله لا مجوز العدول عن ذلك وأن هذه 





. ) في المخطوطة ( إلى الله ناظراً ومناظراً‎ )١( 
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الكتب والي خر منها لو حدث في زمن عمر بن الخطاب لفعل بها وبأهلها 
أشد الفعل ولو حدث في زمن الشافعي وأحمد لاشتد نكرهم لذلك . فليت 
شعري مبى حرم الله هذا الواجب وأوجب هذا المحرم . ولما حدث قليل 
من هذا لا يشبه ما أنم عليه في زمن الإمام اشتد إنكاره لذلك ولا بلغه عن 
بعض أصحابه أنه يروى عنه مسائل بمخراسان قال أشهدكم أي قد رجعت عن 
ذلك وما رأى بعضهم کنب كلامه أذكر عليه وقالنكتب رأبا لعل أرجع 
عنه غدا أطلب العلم مثلما طلبناه »ولا سئل عن كتاب أني ثور قال كل كتاب 
ابتدع فهو بدعة ومعلوم أن أبا ثور من كبار أهل العلم وكان أحمد بشي 
عليه وكان ينهي النساس عن النظر في كتب أهل العلم الذدين يثتى عليهم 
ويعظمهم ولا أخذ بعض أثمة الحديث كت ب أي حنيفة هجره أحمد وكتب إليه 
إن تركت كتب أي حنيفة أتيناك تسمعنا كتب ابن المبارك ٠‏ ولا ذكر له 
بعض أصحابه أن هذه الكتب فيها فائدة لمن لا يعرف الكتاب والسنة قال 
إن عرفت الحديث لم محتج إليهاءوإن لم تعرفه لم حل لكالنظر فيها وقالعجبت 
لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول : « فليحذر 
الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم »(') قال : 
أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك › ومعلوم أن الثوري عنده غاية وكان يسميه 
أمير المومنين . فإذا كان هذا كلام أحمد في كتب نتمى الآن أن نراها فكيف 
بكتب قد أقر أهلها على أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلم وشهد(') عليهم 
بذلك ولعل بعضهم مات وهو لا يعرف مادين الإسلام الذي بعث الله 
به رسوله صل الله عليه وسلم وشبهتكم الي ألقيت في قلوبكم أنكملا تقدرون 
ظ )١(‏ النور آية : ٦۴۳‏ . 

(۲) في المخطوطة ( وشهدوا على أنفسهم ) وهو الصواب . 
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على فهم كلام الله ورسوله والسلف الصالح › وقد قدمنا أن الني صلى الله 
عليه وسلم قال : « لتتبعن سكن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » إلى 
آخره ٠‏ فتأمل هذه الشبهة أعي قولكم لا نقدر على ذلك وتأمل ما حكى 
الله عن اليهود في قوله : « وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم () 
وقوله : «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون »90) 
وقوله « إنا جعلناه قرآناً عرباً لعلكم تعقلون »7) وقوله « ولقد يسرنا القرآن 
للذ کر فهل من مدكر»(؛) واطلب تفاسر هذه الآبات من كتب أهل العلم 
واعرف من نزلت فيه واعرف الأقوال والأفعال الى كانت سبباً لنزول هذه 
الآيات . ثم اعرضها على قوهم لا نقدر على فهم القرآن والسنة تجد مصداق 
قوله « لتتبعن سين من كان قبلكم » وما في معناه من الأحاديث الكشر ة فلتكن 
قصة إسلام سلمان الفارسي منكم على بال ففيها أنه لم يكن على دين الرسل 
إلا الواحد بعد الواحد حى إن آخرهم قال عند موته : لا أعلم على وجه 
الأرض أحداً على ما نحن فيه ولكن قد أظل زمان ني » واذكر مع هذا قول 
الله تعالى : « فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد 
في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم )*(٠‏ فحقيق لمن نصح نفسه وخاف 
عذاب الآخرة أن يتأمل ما وصف الله به اليهود في كتابه خصوصاً ما وصف 
به علماءهم ورهبامهم من كتمان الحق ولبس الحق بالباطل والصد عن سبيل 
)١(‏ البقرة آية : ۸۸ . 

(۲) البقرة آية : وو. 

(۴) الزخرف آية : ٣‏ . 


):) القمر أية N‏ 
(ه) هود أيه : ۱۱١‏ . 


— 551 | 


الله » وما وصفهم الله أي علماءهم من الشرك والإعان بالحبت والطاغوت 
وقوهم للذين كفروا : « هؤلاءأهدى من الذين آمنوا سبيلا»(١)‏ لأندعرف 
أن كل ما فعلوا لا بد أن تفعله هذه الأمة وقد فعلت . وإن صعب عليك 
مخالفة الكبرا ولم يقبل ذهنك هذا الكلام فأحضر بقلبك أن كتاب الله أحسن 
الكتب وأعظمها بياناً وأشفى لداء الجهل وأعظمها فرقاً بن الحق والباطل 
والله سبحانه قد عرف تفرق عباده واختلافهم قبل أن لقهم . وقد ذكر 
في كتابه : « وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتببن هم الذي اختلفوا فيه وهدى 
ورحمة )'(١)‏ وأحضر قلبك هذه الأصول وما يشاءبها في ذهنك . واعرضها 
على قلبك فإنه إن شاء الله يؤمن ها على سبيل الإجمال فتأمل قوله : 
« وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا »(5) 
وتكربر هذا الآصل في مواضع كشرة وكذلكقوله : « أتجادلوننى في أسماء 
سميتموها أنم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان »(؛) فكل حجة نحتجون 
بها مجدها مبسوطة في القرآن وبعضها في مواضع كشرةء فأحضر بقلبك أن 
الحكم الذي أنزل كتابه شفاء من اجهل فارقاً ببن الحق والباطل لا يليق منه 
أن يقرر هذه الحجج ويكررها مع عدم حاجة المسلمين إليها ويرك الحجج ‏ 
الي محتاجون إليها ويعلم أن عباده يفترقون حاشاً أحكم الها كمين من ذلك . 
وما هون عليك مخالفة من خالف التق وإن كان من أعلم الناس وأذكاهم 
وأعظمهم جهلا(*) ولو اتبعه أكثر الناس ما وقع ey‏ 

)1( النساء آية : ١‏ 
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(؟) لقمان أية : ١١‏ 

(4) الأعراف آية : إ۷ 

(0) في المخطوطة ( ذهنا ) وني النخة الي بتحقيق الأسد ( جاها ) . 
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< في أصول الدين وصفات الله تعالى وغالب من يدعي المعرفة . وما عليه التكلمون 
وتسميتهم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حشوا وتشبيها وتجسيم؟ 
مع أنك إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام مع كونه يزعم أن هذا واجب 
على كل أحد وهو أصل الدين تحد الكتاب من أوله إلى آخره لا يستدل على 
مسألة منه بآبة من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله اللهم إلا أن يذكره 
ليحرفه عن مواضعهءوهم معترفون أنهم لم يأخذوا أصوفم من الوحي بل 
من عقوهم ٠‏ ومعارفون أنهم مخالفون للسلف في ذلك مثل ما ذكر في فتح 
الباري في مسألة الإعان على قول البخاري ٠‏ وهو قول وعمل ويزيد وينقص 
فذكر إجماع السلف على ذلك. وذكر عن الشافعي أنه نقل الإجماع على 
ذلك وكذلك ذكر أن البخاري نقله ثم بعد ذلك حكى كلام المتأخرين ول يرده 
فإن نظرت في كتاب التوحيد في آخر الصحيح - فتأمل تلك التراجم - 
وقرأت في كتب أهل العلم من السلف ومن أتباعهم من اللحلف ونقلهم 
الإجماع على وجوب الإعان بصفات الله تعالى وتلقيها بالقبول وأن من جحد 
شيئأ منها أو تأول شيئاً من النصوص فقد افترى على الله وخالف إجماع 
أهل العلم ونقلهم الإجماع () أن علم الكلام بدعةوضلالة حى قال أبوعمر 
ابن عبد البر أجمع أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار أن أهل الكلام 
أهل بدع وضلالات لا يعد ون عند الجميع من طبقات العلماء والكلام في 
هذا يطول . والحاصل أنهم عمدوا إلى شي ء أجمع المسلمون كلهم بل 
وأجمع عليه أجهل الخحلق بالله عبدة الأوثان الذين بعث بهم الني صلى الله 
عليه وسلم فابتدع هؤلاء كلاماً من عند أنفسهم كابروا به العقول أيضاً حى 





) ٠ في المخطوطة ( وخالف إجماع أهل العلم على أن الخ‎ )١( 
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إنكم لا تقدرون أن تغبروا عوامكم عن قطرنهم الي فطرهم الله عليها ثم 
مع هذا كله تابعهم جمهور من يتكلم في علم هذا الأمر إلا من سبقت هم 
من الله الحسنى وهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود يبغضونهم(1) 
الناس وبرموجم بالتجسم . هذا ء وأهل الكلام وأتباعهم من أحذق الناس 
وأفطنهم حى إن لم من الذ كاء والحفظ والفهم ما حير اللبيب وهموأتباعهم 
مقرون أنهم مخالفون للسلف حى إن أئمة المتكلمن لا ردوا على الفلاسفة 
في تأويلهم ني آبات الأمر والنهي مثل قوهم المراد بالصيام كتمان أسرارنا 
والمراد بالحج زيارة مشاخناء والمراد بجبريل العقل الفعال وغير ذلكمن إفكهم 
رد عليهم الحواب بأن هذا التفسر خلاف المعروف بالضرورة من دين 
الإسلام فقال هم الفلاسفة أنم جحدتم علو الله على خلقه واستواءه على عرشه 
مع أنه مذ كور ني الكتب على ألسنة الرسل ٠‏ وقد أجمع عليه المسلمون كلهم 
وغيرهم من أهل الملل فكيف يكون تأويلنا تحريفاً وتأويلكم صحيحاً ؟ فلم 
يقدر أحد من المتكلمين أن بحيب عن هذا الإيراد.والمراد أن مذهبهم مع 
كونه فاسداً في نفسه مخالفاً لعقول > وهو أيضاً مخالف لدين الإسلام والكتاب 
والرسول والسلف كلهم »ويذ كرون في كتبهم أنهم مخالفون للسلف ثم مع 
هذا راجت بدعتهم على العام والجاهل حى طبقت مشارق الأرض ومغاربها 
وأنا أدعوك(") إلى التفكر ني هذه المسألة وذلك أن السلف قد كثر كلامهم 
وتصانيفهمني أصولالدين وإبطال كلام المتكلمين وتفكير هم(" ومن ذ كر(؛) 
)١(‏ في المخطوطة ( يبغضهم ) . 
(۲) في المخطوطة ( أدعوكم ) . 


(؟) يي المخطوطة والدرر السنية ( وتكفيرهم ) : 
(4) في المخطوطة ( قال ) . 
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هذا من متأخرى الشافعية البيهقي والبغوي وإسماعيل التيمي ومن بعدهم 
كالحافظ الذهي > وأما متقدموهم كابن سريج والدار قطي وغيرهما فكلهم 
على هذا الأمر ففتش في كتب هؤلاء فإن أتبتي. بكلمة واحدة أن منهم رجلا 
واحداً لم ينكر على المتكلمن ولم يكفرهم فلا تقبلمني شيئا أبداً ومع هذا كله 
وظهوره غاية الظهور راج عليكم حى ادعيم أن آهل السنة هم المتكلمون 
والله المستعان . ومن العجب أنه يوجد في بلدكم من يفي الرجل بقول 
إمام والثاني بقول آخر والثالث بخلاف القولن ويعد فضيلة وعلماً وذكاء 
ويقال هذا يفي في مذهبين أو أكر » ومعلوم عند الناس أن مراده في هذا 
العلو والرياء وأكل أموال الناس بالباطل فإذا خالفت قول عالم لمن هو أعلم 
منه أو مثله إذا كان معه الدليل ولم آت بشي ء من عند نفسي تكلم بهذا 
الكلام الشديد فإن سمعم أني أفتيت بشي ء خرجت فيه من إجماع أهل العلم 
ترجه على القول ‏ وقد بلغي أنكم في هذا الأمر قمتم وقعدتم ٠‏ فإن كنم 
ترعمون أن هذا إنكار للمنكر فياليت قيامكم كان في عظائم في بلدكم 
تضاد أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله منها وهو 
أعظمها عبادة الأصنام عندكم من بشر وحجر هذا يذبح له › وهذا ينذر 
له وهذا يطلب إجابة الدعوات وإغائة اللهفات »وهذا يدعوه المضطر في البر 
والبحر . وهذا يزعمون أن من التجأ إليه ينفعه في الدنيا والآخرة ولو عصى 
الله » فإن كنم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنا م والآوثان المذ كورة 
في القرآن فهذا من العجب فإني لا أعلم أحداً من أهل العلم مختلف في ذلك 
اللهم إلا أن يكون أحد وقع فيما وقع فيه اليهود من إعانيم بالحبت والطاغوت 
وإن ادعيم أنكم لا تقدرون على ذلك . فإن لم تقدروا على الكل قدرتم على 
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البعض كيف وبعض الذين أنكروا علي“ هذا الأمر وادعوا أنهم من أهل 
العلم ملتبسون بالشرك الأكبر ويدعون إليه ولو يسمعون إنساناً جرد التوحيد 
ألزموه(١')‏ بالكفر والفسوق ؟ ولكن نعوذ بالله من رضاء الناس بسخط الله ؛ 
ومنها ما يفعله کشر من أتباع إبليس وأتباع المنجمين والسحرة والكهان 
من ينتسب إلى الفقر وكثير ممن ينتسب إلى العلم من هذه الحوارق الي 
يوهمون بها الناس ويشبهونها بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء » ومرادهم 
أكل أموال الناس بالبساطل والصد عن سبيل الله حى إن بعض أنواعها يعتقد 
فيه من يدعي العلم أنه من العلم الموروث عن الأنبياء من علم الأسماء وهو 
من الحبت والطاغوت ٠‏ ولكن هذا مصداق قوله صل الله عليه وسلم : 
« لتتبعن سنن من كان قبلكم » » ومنها هذه الحيلة الربوية الي مثل حيلة 
أصحاب السبت أو أشد وأنا أدعو من خالفي إلى أحد أربع : إما إلى كتاب 
الله ٠‏ وإما إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإما إلى إجماع أهل 
العلم ٠‏ فإن عاند دعوته إلى المباهلة آنا دعا إليها ابن عباس في بعض مسائل 
الفرائض . و كما دعا إليها سفيان والأوزاعي في مسألة رفع اليدين وغيرهما 
من أهل العلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

يا من تعز عليهم أرواحهم ويرون غبنا بيعها بهسوان 

ويرون أن أمامهم يوم اللققا ‏ لله مألتان شاملتان 

ماذا عبدتم ثم ماذا قد أجبم من أتى باحق والبرهان 

هيئوا جواباً لاسؤال وهيئوا أيضاً صواباً للجواب يدان 

وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى نجريدكم لخقائق الإعان 

. لرموه)‎ ( 4١ ص‎ ١ + بي الدرر السنية‎ )١( 


س 515 س 


تحريدكم توحيده سبحانه ١‏ عن شركة الشيطان والأوثان 
وكذاك نجريد اتباع رسوله عن هذه الآراء والحذيان 
فالوحي كاف للذي يعى به شاف دداء جهالة الإنسان 


هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة النافعة . 


وصلى الله على محمد وآله وضحبه وسلم تسليماً كشراً . 


| ۳۷ لم 


